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اقتباس

ى من هذه الحقوق؟! التي احترمت حقَّ مَ سْ ا للإنسان أَ مات حقوق الإنسان: هل ترون على ظهر الأرض حقوقً ، يا منظَّ أيها الناسُ

ه طبَّق تعاليم الإسلام المسلم وحقَّ غير المسلم، وهذا العالَم المكروب، الممتلئ بالحروب والمفاسد على اختلاف أنواعها، لو أنَّ

لَعاشَ في سلام وأمان، ورغد عيش، وبدون خوف ولا حروب ولا دمار...

الخطبة الأولى:

 

ه اللهُ هدِ نْ يَ ئات أعمالنا، مَ الحمدُ لله ثم الحمد لله، إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّ

وْ وكَ أَ تُ بِ ثْ يُ وا لِ رُ ينَ كَفَ كَ الَّذِ كُرُ بِ مْ ذْ يَ إِ ه لا شريكَ له، القائل: )وَ لْ فلا هاديَ له، وأشهد ألَّا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَ ضلِ نْ يُ فلا مضلَّ له، ومَ

.]30 : الِ فَ لْأَنْ (]ا رِينَ اكِ رُ الْمَ يْ للَّهُ خَ ا للَّهُ وَ كُرُ ا مْ يَ ونَ وَ كُرُ مْ يَ وكَ وَ رِجُ خْ وْ يُ لُوكَ أَ تُ قْ يَ

 

ة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ ، وتركَها على المحجَّ ح الأمةَ ، ونصَ ى الأمانةَ ، وأدَّ ا عبدُ الله ورسولُه، بلَّغ الرسالةَ وأشهد أنَّ محمدً

رّ الميامين، ومن كَ الغُ ، فصلوات الله وسلامه عليكَ يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلِكَ وأصحابِ عنها إلا هالك، ولا يتنكَّبها إلا ضالّ

اهتدى بهديك إلى يوم الدين.

 

ا نَ ظَ عَ : وَ الَ ةَ قَ ارِيَ نِ سَ بَاضِ بْ رْ نِ الْعِ ، أيها المسلمون: فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وأبو داود وغيرهما، عَ أما بعدُ

عٍ دِّ وَ ةُ مُ ظَ عِ وْ ا مَ هَ نَّ ، كَأَ ولَ اللهِ سُ ا رَ ا: يَ لْنَ قُ ، فَ نُ يُ لْأَعْ ا ا هَ نْ تْ مِ فَ رَ ذَ ، وَ لُوبُ ا ‌الْقُ هَ نْ لَّتْ ‌مِ جَ ةً ‌وَ ظَ عِ وْ - ‌مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ -صَ سُ رَ



ا، يرً ا كَثِ فً لَا تِ ى اخْ رَ يَ سَ ي فَ دِ عْ كُمْ بَ نْ شْ مِ عِ نْ يَ مَ ا، فَ يًّ بَشِ ا حَ دً بْ نْ كَانَ عَ إِ ةِ وَ اعَ الطَّ عِ وَ مْ السَّ ، وَ ى اللهِ وَ قْ تَ كُمْ بِ لَيْ : "عَ الَ قَ ا، فَ نَ لَيْ دْ إِ هَ اعْ فَ

." لَةٌ لَا ةٍ ضَ ثَ دَ حْ كُلَّ مُ ورِ، وَ لْأُمُ اتِ ا ثَ دَ حْ مُ اكُمْ وَ يَّ إِ ، وَ ذِ اجِ وَ النَّ ا بِ هَ لَيْ وا عَ ضُّ ، عَ ينَ يِّ دِ هْ ينَ الْمَ دِ اشِ اءِ الرَّ لَفَ ةِ الْخُ نَّ سُ ي، وَ تِ نَّ سُ كُمْ بِ لَيْ عَ فَ

 

ا، لقد مضى عامٌ من أعمارنا، بأيامه ولياليه ا جديدً يا مؤمنون: نحن الآن في نهاية شهر ذي الحجة، وبعد أيام قلائل سنستقبل عامً

، عام جديد يأتي، ننظر إليه لنجدد وساعاته، عام مضى، نسترجع ما عملنا فيه من طاعات وأعمال صالحة، ومن آثامٍ ومعاصٍ

سن العبادة والقيام. العهد مع الله -تعالى-، ونعاهده على الطاعة والإيمان والإحسان، وحُ

 

بَر كثيرة، ينبغي للمسلم أن يقف عندها، يتأمل فيها؛ أُولى هذه المواقف والأحداث الهجرة إنَّ العامَ الهجريَّ فيه وقفات عظيمة، وعِ

بة عظيمة في تاريخ الإسلام، ها مناسَ رة -على ساكنها أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم-، إنَّ مة إلى المدينة المنوَّ ة من مكة المكرَّ النبويَّ

نَ اللهُ -تعالى- لنبيه الكريم بترك أرض الكفر وعبادة الأوثان، إلى الأرض التي غمرتها ذِ ا أَ فمنها بدأ التاريخ الهجري، وقد كانت لَمَّ

ا لرسوله -صلى الله عليه وسلم-، فكانت هذه الخطوة نفحات الإيمان والإسلام، فدخلت القلوب وملأتها حبا لله -تعالى- وحبًّ

اهم ة، وبناء رجالها وجنودها؛ للدفاع عن دين الله -تعالى- ورسالة الإسلام، وقد ربَّ نَات لبناء الدولة الإسلاميَّ العظيمة أُولى اللَّبِ

ل، يفتدون دينَ الإسلام سُ هم، فكانوا خيرَ البشر بعدَ الأنبياء والرُّ ن تأديبَ بَهم وأحسَ الحبيبُ محمدٌ -صلى الله عليه وسلم- وأدَّ

بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وبكل ما يملكون؛ لتتحقق بهذه الهجرة المباركة العزة والقوة والمكانة العظيمة لأمة الإسلام.

 

ضوا فيها إلى أشدِّ أنواع مة، فقد تعرَّ ء في مكة المكرَّ لَّا وفي الفترة التي عاشها الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الأجِ

اب بن الأرتّ -رضي الله عنه- يأتي للرسول ، فهذا خبَّ نْ ضربٍ وتعذيبٍ وجوعٍ وسخريةٍ واستهزاءٍ الاضطهاد والبلاء والإيذاء؛ مِ

د بردةً له في ظل الكعبة فيقول: "يا رسول الله، ألا تدعو الله -: وهو متوسِّ -صلى الله عليه وسلم- في ظل الكعبة، -وفي روايةٍ

ه كان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه أو على رأسه، لْق: إنَّ لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول سيدُ الخَ

ينه، ولكنكم تستعجلون". ه ذلك عن دِ ط بأمشاط الحديد، ما بين لحمه وعظمه، ما يصدُّ مشَ ، ويؤتى بالرجل فيُ ف نصفينِ نصَ فيُ

 

ه الله -تعالى- يا مؤمنون: وثاني هذه الوقفات الحدث الذي ذكره القرآن الكريم، في قصة كليم الله موسى -عليه السلام- حين أمرَ

ه من المؤمنين، ويغرق فرعون ومن معه من الكافرين، وقد استغاث ن معَ نْ آمَ ر هو ومَ عبُ بأن يضرب البحر لينقسم نصفين فيَ

نَ ا مِ نَ أَ يلَ وَ ائِ رَ و إِسْ نُ هِ بَ نَتْ بِ ي آمَ لَّا الَّذِ لَهَ إِ هُ لَا إِ نَّ تُ أَ نْ م، وقد قال: )آمَ فرعون بالله وهو يغرق، وكان ذلك في العاشر من شهر محرَّ

ه : 91[، فأنهى اللهُ -تعالى- ظلمَ ونُسَ (]يُ ينَ دِ سِ فْ نَ الْمُ تَ مِ كُنْ لُ وَ بْ تَ قَ يْ صَ دْ عَ قَ نَ وَ : 90[، فقال الله -تعالى-: )آلْآ ونُسَ (]يُ ينَ مِ لِ سْ الْمُ

ب ، وحاسَ ر اللهُ المسلمينَ المظلومينَ لَه موعظةً وعبرةً لغيره من الظالمين في الأرض والمفسدين فيها، ونصَ وجبروتَه، وجعَ

الظالمينَ على أفعالهم المنكَرة، وما عاثوا من الفساد في الأرض.

 

لها: بناء المسجد؛ ليكون لت في ثلاثة أمور؛ أوَّ رة: فقد تمثَّ ة في المدينة المنوَّ س بناء الدولة الإسلاميَّ أيها المسلمون: وبالنسبة لأُسُ

نْ قُّ أَ حَ مٍ أَ وْ لِ يَ وَّ نْ أَ ى مِ وَ قْ لَى التَّ سَ عَ دٌ أُسِّ جِ سْ هم، والذي أشار إليه القرآنُ الكريمُ بقوله: )لَمَ قِ لق وخالِ ا لتوثيق الصلة بين الخَ رمزً

: 108[؛ إشارةً إلى مسجد قباء. ةِ بَ وْ (]التَّ رِينَ هِّ طَّ بُّ الْمُ حِ للَّهُ يُ ا وا وَ رُ هَّ طَ تَ نْ يَ ونَ أَ بُّ حِ الٌ يُ يهِ رِجَ يهِ فِ ومَ فِ قُ تَ

 



ل الحبيبُ محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة بنى فيها المسجد النبوي، الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما وعندما وصَ

ه لا تقوم دولة بدون مسجد؛ لأنهم في المسجد يلتقون بربهم وملائكته، وفي المسجد سواه، وفي ذلك تنبيه للأمم والشعوب بأنَّ

تقام الصلاة التي هي عماد الدين، ويلتقي الناس فيه سواسية في صف واحد، كما أن المسجد موضع لتلاوة القرآن وتعليمه،

وملتقى لمجالس العلم، ومقرّ لتجهيز الجيوش وساحة للعدل والقضاء، إلى غير ذلك من الحكم.

 

ل بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فجعل منهم إخوةً في الله، متعاونين ا الأساس الثاني في بناء وتأسيس الدولة فقد تمثَّ وأمَّ

مْ هُ ضُ عْ امِ بَ حَ لْأَرْ ولُو ا أُ ة يتوارثون، كما يتوارث الولد من أبيه، إلى أن نزل قوله -تعالى-: )وَ وَّ على البر والتقوى، وأصبحوا بهذه الأُخُ

.]6 : ابِ زَ لْأَحْ (]ا للَّهِ ابِ ا تَ ي كِ ضٍ فِ عْ بَ لَى بِ وْ أَ

 

م لا تكاد توجد بين أبناء يَ يا مؤمنون: لقد غرس الإسلام في قلوبهم المحبة والمودة والصفح والتسامح والإيثار، وهي مبادئ وقِ

د في أيامنا هذه. ا، ويكيد بعضهم لبعض؛ كما هو مشاهَ ا، الذين مع الأسف يحارب بعضهم بعضً نَ تِ لْدَ جِ

 

د فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين المسلمين وغيرهم من دة التي عاهَ ل في تلك المعاهَ ا الأساس الثالث: فقد تمثَّ وأمَّ

، قبل أن ةُ دة أول وثيقة لحقوق الإنسان عرفتها البشريَّ دّ هذه المعاهَ عَ اليهود والمشركين؛ فقد اشترط لهم واشترط عليهم، وتُ

ها رسولُ الرحمة، قبل ما يزيد على أربعة قَ ها ووثَّ قَ ا من ذلك، بينما حقَّ يتشدق وينادي من ينادي بحقوق الإنسان، ولم يحقق شيئً

ا للناس قاطبة، ه جاء دينً ا ولا يهوديا ولا مشركًا؛ لأنَّ ا، لا يظلم مسلمً ، بأن الإسلام لا يظلم أحدً ة جمعاءُ ا، ولتعلم البشريَّ عشر قرنً

ا أو انتقصه أو دً عاهَ ا وفي رواية مُ دً عاهِ نْ ظلَم مُ ينشر العدل والرحمة، وها هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ألَا مَ

ه ما لا طاقة له به، فأنا حجيجه يوم القيامة")حديث صحيح(. يب نفس، أو كلَّفَ ا بغير طِ ذ منه شيئً أخَ

 

ى من هذه الحقوق؟! التي احترمت حقَّ مَ سْ ا للإنسان أَ مات حقوق الإنسان: هل ترون على ظهر الأرض حقوقً ، يا منظَّ أيها الناسُ

ه طبَّق تعاليم الإسلام المسلم وحقَّ غير المسلم، وهذا العالَم المكروب، الممتلئ بالحروب والمفاسد على اختلاف أنواعها، لو أنَّ

وَ هُ عَ وَ مْ ى السَّ لْقَ وْ أَ لْبٌ أَ نْ كَانَ لَهُ قَ مَ ى لِ كْرَ لِكَ لَذِ ي ذَ نَّ فِ لَعاشَ في سلام وأمان، ورغد عيش، وبدون خوف ولا حروب ولا دمار؛ )إِ

(]ق: 37[، جاء في الحديث الشريف: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية"، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يدٌ هِ شَ

روه يغفر لكم. ادعوا الله يستجب لكم، واستغفِ

 

 

الخطبة الثانية:

 

، الحمد لله ارين الطغاة الظالمينَ الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله القوي القادر، العزيز الجبار المتكبر، ناصر المؤمنين، وهازم الجبَّ

ر الأمةَ بالنصر ا عبدُ اللهِ ورسولُه، بشَّ ه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدً ، وأشهد ألَّا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَ ولا عدوانَ إلا على المعتدينَ

- حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف نَّ اللهُ هذا الأمرَ مَّ تِ نَّ هذا الأمرُ -وفي رواية: ليُ مَّ تِ المبين، بقوله: "والله ليَ

نْ إلا اللهَ والذئبَ على غنمه، ولكنكم تستعجلون"، فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومَ

هم بإحسانٍ إلى يوم الدين. عَ بِ تَ



 

، أيها المؤمنون: ففي ظل حوادث القتل وسفك الدماء البريئة وأكل الأموال بالباطل، والاعتداء على الأعراض نذكر بما أما بعدُ

ه قال في أوسط أيام التشريق: "أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّ

لِّي لا ألقاكم بعد أوسط أيام التشريق. قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: لعَ

لِّغ أدناكم بَ ، بعضكم على بعض، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، فليُ كم حرامٌ عامي هذا، ألَا إنَّ دماءكم وأموالَكم وأعراضَ

ا حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. كم، فيسألكم عن أعمالكم"، ثم خرج إلى المدينة فلم يمكث إلا أيامً ا ربَّ وْ أقصاكم، حتى تلقَ

 

يا مؤمنون: هذه من أواخر وصايا نبيكم -عليه الصلاة والسلام-، فماذا أنتم فاعلون بوصيته؟ وكيف الموقف إذا بعثتم للقاء الله

(]آلِ ونَ مُ لِ سْ مْ مُ تُ نْ أَ لَّا وَ نَّ إِ وتُ مُ لَا تَ هِ وَ اتِ قَ قَّ تُ للَّهَ حَ وا ا قُ -عز وجل-، بما تحملتم من دماء بعضكم، وأعراضكم، وأموالكم بعضكم؟ فـ )اتَّ

.]102 : انَ رَ مْ عِ

 

أيها المرابطون ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس: فقد جاء في الحديث الشريف، عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: "تذاكرنا

ونحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيهما أفضل: أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه

وسلم-: صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من

ا، وفي رواية: خير من الدنيا الأرض، أي الرسن أو الحبل، مقدار متر مربع؛ حيث يرى منه بيت المقدس، خير له من الدنيا جميعً

وما فيها")رواه البخاري ومسلم(.

 

وها نحن نعيش في زمن، نجد فيه صدقَ ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- مما ستكون عليه مدينة القدس، فحسبنا الله

كة، ورباطكم ببيت المقدس، وصلاتكم في المسجد ون- بوجودكم على هذه الأرض المبارَ يُّ ا لكم -أيها المقدسِ ونعم الوكيل، وهنيئً

ك، فاحتسبوا حتى يكشف الله هذه الغمة عن هذه الأمة، ونحن على ثقة اليوم بأن الأرض ستخرج أثقالها، وأن الأقصى المبارَ

شفي صدورَ قوم مؤمنين، ن بالبرق اللامع، والضوء الساطع، والشهاب الثاقب، بما يَ ة ستتزيَّ ة، وفلسطين عامَّ سماء القدس خاصَّ

: 6-7[، وما ذلك على الله ارِجِ عَ ا(]الْمَ رِيبً اهُ قَ رَ نَ ا * وَ يدً عِ هُ بَ نَ وْ رَ مْ يَ هُ نَّ : 51[، )إِ اءِ رَ سْ لْإِ ا(]ا رِيبً كُونَ قَ نْ يَ ى أَ سَ لْ عَ وَ قُ ى هُ تَ ولُونَ مَ قُ يَ )وَ

بعزيز.

 

ا أجملَ ، وبارك لنا في العام القادم، واجعله عامً ا مضى من أعمارنا، فاغفر لنا ما كان فيه، واكتب لنا الخيرَ ا نستودعكَ عامً اللهم إنَّ

ا بلا مَت على القلوب، اللهم عامً ا خيَّ ج همومً ، وفرِّ ا أنهكها المرضُ ا ضلت، واشف أجسادً ا ذبلت، واهد قلوبً د أرواحً ا مضى، وجدِّ ممَّ

أوجاع ولا آلام، ولا حروب ولا مفاسد، اللهم ارزقنا فيه حلاوة الإيمان والرحمة، وارزقنا حسن الخاتمة.

 

ق كلَّ أمانينا ة، وحقِّ ة والإسلاميَّ اللهم اجعل العام الجديد عام خير وبركة، وأمن وسلام، وبداية نهضة لشعبنا، وأمتنا العربيَّ

ة. وَّ وأهدافنا المرجُ

 

، دارَ عدل وإحسان، وسائرَ بلاد المسلمين، واجعل القدس مدينة أمن وسلام، واحفظ ا سخاءً رخاءً ا مطمئنً نً اللهم اجعل هذا البلد آمِ

ا بالمصلين المخلصين. المسجد الأقصى من كل سوء، واجعله عامرً



 

اللهم ارحم شهداءنا، واشف جرحانا ومصابينا، وفك قيد أسرانا، وأعدهم إلى ذويهم، سالمين غانمين.

 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.

 

: لِ حْ (]النَّ ونَ كَّرُ لَّكُمْ تَذَ كُمْ لَعَ ظُ عِ يِ يَ غْ الْبَ كَرِ وَ نْ الْمُ اءِ وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ هَ نْ يَ بَى وَ رْ ي الْقُ اءِ ذِ يتَ إِ انِ وَ سَ حْ لْإِ ا لِ وَ دْ الْعَ رُ بِ مُ أْ للَّهَ يَ نَّ ا : )إِ عبادَ اللهِ

. مِ الصلاةَ قِ 90[، وأَ
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